
 واشــنطن – تواجــــه شــــركات الطاقــــة 
دعــــوات متزايدة مــــن جانب المســــاهمين 
والحكومــــات لزيادة إنفاقهــــا على الطاقة 
النظيفــــة والتركيــــز علــــى مســــتقبل أقل 
اعتمادا على الوقــــود الأحفوري، وهو ما 
ينعكس ســــلبا على حركة أســــواق النفط 
ســــواء كان ذلك على المدى القريب أو على 

المدى البعيد.
ورغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالمية منــــذ بداية العــــام الحالي يتوقع 
أغلب المراقبين أن يســــتمر هــــذا الارتفاع 
وأن يواجه العالم صدمة وشــــيكة نتيجة 
نقص الإمدادات، مقابل زيادة الطلب على 

الخام.
ويوضّح تحليل كتبته شــــارون تشــــو 
المتخصصة في شــــؤون الطاقة، وســــكيت 
ســــوندريا المحــــرّر الاقتصادي فــــي وكالة 
بلومبرغ للأنباء، أن ســــوق النفط العالمية 
تتجه نحــــو صدمة إمــــدادات، مع تراجع 
اســــتثمارات شــــركات الطاقة العالمية في 
مشــــاريع إنتاج الوقود الأحفوري وتزايد 
الاتجاه نحــــو الطاقة النظيفــــة. كما يرى 
بعــــض المحللــــين أن الطلــــب العالمي على 
النفــــط لن يصل إلــــى ذروته حتــــى العقد 

المقبل.
وتظهر بيانــــات بلومبرغ التي تغطي 
ما يقرب من 140 مؤسسة للخدمات المالية 
في جميع أنحاء العالم أن هذه المؤسسات 
ضخــــت حوالــــي 203 مليــــارات دولار من 
الســــندات والقــــروض لمشــــاريع الطاقــــة 
المتجددة وغيرها من المشــــاريع الصديقة 

للبيئة حتى منتصف مايو الماضي.
وقال جريج هيل، مدير التشــــغيل في 
شــــركة هيس كورب، خلال مشــــاركته في 
منتدى ”بلاتس أبيك 2021“ بسنغافورة إن 
”إجمالي قيمة اســــتثمارات شركات النفط 
العالمية في مشاريع التنقيب والاستخراج 
تراجع إلى حوالي 300 مليار دولار، أي أقل 
من نصف إجمالي الاســــتثمارات السنوية 
قبل تفشــــي فايــــروس كورونا المســــتجد 

والذي كان يقدّر بـ650 مليار دولار“.
واعتبــــر ســــعد رحيم، كبيــــر المحللين 
الاقتصاديــــين فــــي مجموعــــة ترافيجورا 
غــــروب العالميــــة لتجــــارة الســــلع، خلال 
مشــــاركته في المنتدى نفســــه الذي انطلق 
الاثنين في ســــنغافورة أن ”صناعة النفط 
الاســــتثمار  حتميــــات  بــــين  عالقــــة  ككل 
المتباينة… بالنســــبة إلى المستقبل القريب 
من المحتمل اســــتمرار حاجــــة العالم إلى 
أكثــــر من 90 مليون برميــــل يوميا، ليكون 
الســــؤال: كيف يمكن إيجاد الاستثمارات 

المطلوبة حتى يتم إنتاج هذه الكمية؟“.
وأضاف رحيم أن صناعة النفط تعاني 
من ”نقص هيكلي في الاستثمارات“ وعدم 
كفاية الإنفاق الرأسمالي منذ تفجر الأزمة 

المالية العالمية في الربع الأخير من 2008.
ويذكر أن أســــعار النفط ارتفعت خلال 
العــــام الحالــــي بنســــبة تفوق الـــــ50 في 
المئــــة، مع اتســــاع نطاق برامــــج التطعيم 
ضد فايروس كورونا المســــتجد مما سمح 
للعديد مــــن دول العالــــم بتخفيف القيود 
الصحية التي ســــبق فرضها لمنع انتشار 

الفايروس.
وفي الوقت نفسه تراجعت المخزونات 
العالميــــة من النفــــط الخــــام والوقود إلى 
مســــتويات ما قبل الجائحة، ليرتفع سعر 
خام برنت القياسي للأسواق العالمية إلى 
حوالــــي 80 دولارا للبرميــــل، رغــــم تباطؤ 
النشــــاط الاقتصــــادي للصــــين وتراجــــع 

الإنفاق بسبب القيود المحلية.
ويقول جيوفاني سيريو، رئيس إدارة 
تحليــــل الأســــواق العالمية فــــي مجموعة 
إن  للطاقــــة،  الســــويدية  غــــروب  فيتــــول 
”الارتفاع في أســــعار النفط العالمية يتركز 
غالبا على العقود الفورية، في حين مازال 
المســــتوى النهائي لمنحنى أسعار العقود 

الآجلة منخفضا نسبيا“.

وقــــد أدى ذلــــك إلــــى تراجــــع تدفــــق 
الاستثمارات المالية نحو المشاريع طويلة 
الأجــــل والمعروفة أيضا باســــم المشــــاريع 
العملاقة التي تتضمن ضخ كميات كبيرة 
مــــن الاســــتثمارات مع وجــــود الكثير من 
المخاطــــر، أما المــــردود فيأتــــي على المدى 

الطويل. 
في الوقــــت نفســــه أظهرت مشــــاريع 
الزيــــت الصخري فــــي الولايــــات المتحدة 
-والتي يمكن أن تندرج في فئة المشــــاريع 
قصيــــرة الأجــــل- انضباطــــا فــــي زيــــادة 

العرض رغم ارتفاع الأسعار.
ويرجح بن لوكوك، الرئيس المشــــارك 
مجموعــــة  فــــي  النفــــط  تجــــارة  لقطــــاع 
ارتفــــاع  اســــتمرار  غــــروب،  ترافيجــــورا 
الأســــعار في ظل عدم قدرة الإمدادات على 

تلبية الزيادة السريعة في الطلب.
وجــــاءت التصريحــــات متزامنــــة مع 
تقريــــر أعــــده بنــــك الاســــتثمار الأميركي 
غولدمان ســــاكس ويتوقع ارتفاع أســــعار 
خام برنت إلــــى 90 دولارا للبرميل بنهاية 
العام الحالي، لأن العجز في المعروض في 
السوق مقارنة بالطلب جاء أكبر مما كانت 

تشير إليه أغلب التحليلات.
أما ريان فيتسماوريس، خبير أسواق 
الســــلع في مصرف رابو بنــــك، فيقول إن 
”هناك احتمــــالات قوية لاســــتمرار ارتفاع 

أســــعار النفط خلال الأســــابيع المقبلة في 
ظــــل إقبال المضاربين على الشــــراء بهدف 
الاســــتفادة من الاتجــــاه التصاعدي وعدم 

تفويت فرصة تحقيق عوائد مذهلة“.
ويقول جيوفاني سيريو، الذي يتوقع 
وصــــول الطلــــب العالمي علــــى النفط إلى 
ذروتــــه فــــي العقــــد المقبل، ”مــــن المحتمل 
ظهور تأثيــــرات نقص الاســــتثمارات في 
مشــــاريع التنقيب عن النفط واستخراجه 
في وقت قريب، مع زيادة استهلاك الطاقة 
نتيجــــة تأثيرات حزم التحفيز الاقتصادي 
وتخفيف السياســــة النقدية ورفع القيود 

عن الحركة والسفر“.  

وترتفع أســــعار النفــــط الخام في ظل 
مؤشــــرات على تراجع حــــاد للمخزونات 
العالمية مع زيادة الطلب قبيل دخول فصل 
الشــــتاء وتحرك تجمع أوبــــك بلس للدول 

النفطية نحو زيادة إنتاجها من النفط.
وتقـــول مجموعة ترافيجـــورا غروب 
إنه في الوقت الذي يتوقع فيه المتعاملون 
عجـــزا كبيرا في ســـوق النفـــط العالمية 
مازالـــت أســـعار العقـــود الأطـــول مدى 
رخيصة وتحوم حول 70 دولارا للبرميل. 
بالتزامـــن مـــع ذلـــك ارتفـــع ما يســـمى 
بـ“الفـــارق الزمنـــي“ الـــذي يقيـــس قوة 
الســـوق ارتفاعا شـــديدا خلال الأسابيع 
الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على 
أن نظرة التجار المســـتقبلية إلى السوق 

إيجابية.
ورجـــح بنـــك باركليـــز الثلاثـــاء أن 
يتواصل ارتفاع أســـعار النفط في 2022، 
عازيـــا ذلـــك إلـــى أن اســـتمرار انتعاش 
الطلـــب من شـــأنه توســـيع الفجوة بين 
العرض والطلب في ظل النقص المســـتمر 

في المعروض.
وقال باركليز في مذكرة ”تخفيف أوبك 
بلس لقيود الإنتاج لن يســـد الفجوة في 
إمدادات النفط على الأقل في الربع الأول 
مـــن 2022، إذ من المرجح أن يظل انتعاش 
الطلـــب أقـــوى من ذلـــك، وهو مـــا يرجع 
إلى عدة أســـباب منها عـــدم قدرة الطاقة 
الإنتاجية المحـــدودة لدى بعض المنتجين 

في المجموعة على زيادة الإنتاج”. 

 القاهــرة – متـــى يحـــل الســـلام في 
مناطق الصراع بالشـــرق الأوسط؟ سؤال 
بســـيط في صياغته ولكنه إشكالي معقد 
في محاولـــة تلمس الإجابـــة عليه، طرح 
كثيرا ولم يتم التوقف عن طرحه بشـــكل 
أو بآخـــر بين الباحثين منـــذ أكثر نصف 
قـــرن، لكن أحدا لـــم يقدم رؤيـــة متكاملة 
قاطعـــة كون الصـــراع يتوالد ويشـــتبك 
ويتداخـــل ويتمـــدد منتقـــلا مـــن منطقة 
إلى أخرى بشـــكل مســـتمر ولافت، وهذا 
الكتـــاب ”الصراعات المســـتعصية.. متى 
يحل السلام في مناطق الصراع بالشرق 
الصادر عن مركز المســـتقبل  الأوســـط؟“ 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة بأبوظبي 
تضمن  ضمن سلســـلة ”كتاب المستقبل“ 
أوراقـــاً وتحليـــلات متعددة لــــ12 خبيرا 
وباحثا لاكتشـــاف طبيعة أبعاد وملامح 
الصراعـــات المســـتعصية فـــي الشـــرق 
الأوســـط خـــلال العقـــد الأخيـــر، طارحا 
مقاربات نظرية وتطبيقية لحل وتســـوية 
هـــذه الصراعات، ســـواء عبر المســـارات 
التقليديـــة أو غير التقليدية، مســـتهدفاً 
تقييـــم مـــدى إمكانية الخـــروج من حالة 

السلام المتعثر في المنطقة.

الكتـــاب حرره خالد حنفي باحث مصري 
في مجلة ”السياســـة الدوليـــة“، ورانيا 
خفاجة مدرّســـة العلوم السياسية بكلية 
جامعـــة  العليـــا  الأفريقيـــة  الدراســـات 
عبدالحليم  بســـيوني  ومحمد  القاهـــرة، 
الباحـــث المهتم بقضايا الأمـــن الإقليمي 

والتنظيمات المتطرفة.
ويبدأ الكتـــاب من الســـؤال المحور: 
متـــى يحل الســـلام في مناطـــق الصراع 
بالشرق الأوســـط؟ موضحين أنه لا تكاد 
تنتهي منطقة الشرق الأوسط من مرحلة 
صراعيـــة حتى تدخـــل في أخـــرى أكثر 
إنهاكا لمقـــدرات الدول والمجتمعات. فإثر 
عقـــود مـــن غلبـــة الصراعـــات الإقليمية 
والدولية علـــى المنطقة جاء العقد الأخير 
حاملا نمطا جديداً من الصراعات الممتدة 
التـــي تداخلـــت فيهـــا فواعـــل وقضايا 
الداخـــل مع قـــوى الخـــارج بالمنطقة إثر 
نشـــوب الانتفاضات العربيـــة في نهاية 
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لقد كانت شـــعوب المنطقة تتطلع عبر 
تلـــك الانتفاضات إلى بـــدء مرحلة تعاف 
تخرجها من المســـار الصراعي التاريخي 
المزمـــن، فـــإذ بها علـــى العكس تكشـــف 
أزمـــات انتقلت مـــن الكمون إلـــى العلن 
لتخلـــق نمطا مـــن ”متلازمـــة الضعف“ 

للدولة والمجتمعات في آن واحد.
و“لم يكـــن صعود المجتمعـــات على 
حســـاب الدول، مع بدايـــة الانتفاضات، 
ســـوى مظهر مؤقـــت لم يـــدم طويلا، إذ 
ســـرعان ما بزغ التشـــرذم، الذي عرضها 
لاســـتقطابات حادة تلاقت مـــع نظيرتها 
في  المنقســـمة  والعســـكرية  السياســـية 

تحالفات سياســـية – مناطقية، مما أسهم 
في صعـــود وعســـكرة قـــوى الانتماءات 
الأولية الدينيـــة، والطائفية، والمناطقية، 

والقبلية.. وغيرها“.
وحدد المحررون ثلاث سمات أساسية 
أخذتها الصراعات خـــلال العقد الأخير، 
أولا: اســـتعصاء التسويات، حيث أن تلك 
الصراعات نشبت في البداية على خلفية 
مطالبـــات فرقـــاء الداخل بالمشـــاركة في 
بالهويات  والاعتراف  والثروة،  الســـلطة 
المهمشـــة؛ لكنهـــا مـــا لبثـــت أن تعرضت 
لتدخـــلات قوى خارجية، فأضحت عصية 
علـــى التســـوية الســـلمية، حيـــث باتت 
تتطلـــب توافقا صعبا بـــين مصالح قوى 
داخليـــة وخارجية في آن واحد، لاســـيما 

انتشار الحروب بالوكالة في الإقليم.
وباتـــت القـــوى الخارجيـــة حاضرة 
بدرجات انخراط وأوزان نســـبية مختلفة 
في كل صـــراع داخلي على حدة، ما جعل 
الأدبيـــات السياســـية تصـــف صراعات 
الشرق الأوسط بأنها ذات طبيعة ”محلية 
خضعت للتدويل“. مع مثل هذا النمط من 
الصراعـــات المهجنـــة، أصبحت الحروب 
بالوكالة والمســـاومات على المصالح بين 
القـــوى الخارجية على مناطـــق الصراع 
جزءا أساســـيا من ديناميات لعبة النفوذ 

في الشرق الأوسط.
عابـــرة  تهديـــدات  إفـــراز  وثانيـــا: 
للحدود، حيث باتـــت مناطق الصراعات 
لتهديـــدات  منتجـــة  الأوســـط  بالشـــرق 
ومخاطر غير تقليديـــة لتضاف إلى أزمة 
الدولة الهشـــة، حيث شـــهد العقد الأخير 
تصاعـــدا حـــادا لظواهر عابـــرة للحدود 
امتدت تأثيراتها إلـــى أوروبا عبر البحر 
خاصة  الإرهـــاب،  كتنظيمات  المتوســـط، 
المنظمة،  الجريمـــة  وجماعـــات  داعـــش، 
والهجرة غيـــر المشـــروعة وغيرها. ومن 
ثم صار من الصعـــب فصل ما يجري في 
الصراع الســـوري أو اليمنـــي أو الليبي 
عن نظرائه في العراق ومالي والصومال 

وأفغانستان.
أمـــا الســـمة الثالثة فهـــي أن مناطق 
الصـــراع فـــي الشـــرق الأوســـط أضحت 
بمثابـــة ســـاحات جيوسياســـية لتغيير 
موازيـــن القـــوى الإقليميـــة والدولية؛ إذ 
اســـتعادت روســـيا دورها الدولي وذلك 
المنطقـــة،  صراعـــات  فـــي  بانخراطهـــا 
حيـــث دعمـــت الحكومـــة الســـورية، ثم 
امتـــدت لاحقا باتجاه ليبيـــا كمنصة قفز 
اســـتراتيجية للدخول إلى وسط وشمال 
فـــي  ضغـــط  أوراق  وامتـــلاك  أفريقيـــا، 
التنافس العالمي على الطاقة. وســـاعدها 
في ذلك تراجع الـــدور الأميركي، والتردد 
وانقســـام المواقـــف الأوروبيـــة. وبالمثل 
وظفـــت القـــوى الإقليميـــة غيـــر العربية 
تنامـــي هـــذه الصراعات لتحقـــق مزيدا 
مـــن التغلغل فـــي الدول العربية الهشـــة 
المنكوبـــة بالصراعـــات، كمـــا تجلـــى في 
التدخل التركي في سوريا وليبيا، وكذلك 
الإيرانـــي في ســـوريا والعـــراق واليمن 

ولبنان.
ويؤكد محرّرو الكتاب أنه كلما اقترب 
المتنازعون خطوة نحو اتفاقات الســـلام، 
ظهر مفسدو التسويات، سواء أكانوا من 

الداخل أم الخارج، لإطالة أمد الصراعات.
وحتى مع تفشـــي جائحة كوفيد – 19 
في العالم منذ العام 2020، لم يؤد ذلك إلى 
وقف الحـــروب بالمنطقة، وعلى الرغم من 
أن بعض مناطق الصراع شـــهدت خفضا 
للتصعيـــد، لكـــن التوازنات السياســـية 
والعســـكرية بـــدت دافعة لذلـــك أكثر مما 
أحدثته الجائحة التي قد تزيد الانكشاف 
للبنـــى الصحية والاقتصاديـــة بالمنطقة، 
السياســـية  المظالـــم  تعزيـــز  ثـــم  ومـــن 
وإضافـــة  والاقتصاديـــة،  والمجتمعيـــة 
عوامـــل أخـــرى لتفاقـــم الصراعـــات في 

المنطقة.
ورأى المحررون أنه قد يكون صحيحا 
أن المنظـــورات الغربية تميـــل إلى تأطير 
صراعـــات المنطقـــة علـــى أنها جـــزء من 
عمليـــة تطورية للمجتمعـــات والدول قد 
تنتهي إلى مرحلة أكثر نضجا وتعايشا، 
لكـــن المعضلة أن دورة المراحل الصراعية 
فـــي الشـــرق الأوســـط تتوالـــد تاريخيا 
واحدة تلو أخرى، حيث بدا أن كل مرحلة 
صراعيـــة تخرج مـــن رحمهـــا صراعات 
أخـــرى أكثر عمقا وتجـــذرا في واقع دول 
المنطقة. وتكشـــف نظرة عامـــة على دول 
الصراعات بالمنطقـــة عن معضلة هيكلية 
تتعلق بتعددية مراكز السلطة والأمن في 
أقاليم الدولة، وتمترس القوى المجتمعية 
خلفهمـــا، كما في شـــمال وجنوب اليمن، 
وشـــرق وغرب ليبيـــا، ما قد يهـــدد بنية 

الدولة المركزية بالمنطقة.

تعقيدات عديدة

يكشف الكتاب أن السمات الأساسية 
للصراعـــات الشـــرق أوســـطية أنتجـــت 
معضلات رئيســـية على مستوى صياغة 
تســـويات سلمية مســـتقرة ودائمة يمكن 
عبرهـــا إحداث تحول جوهـــري في واقع 

المنطقـــة. فمن جهة أولى، بـــات التوصل 
إلى اللحظـــة الناضجة التي تحدث عنها 
ويليـــام زارتمـــان محكومـــا بتعقيـــدات 

عديدة.
ومن جهة ثانية، ثمة تشـــابكات على 
مستوى قضايا التســـوية السلمية، على 
غرار قضايا العدالة ومحاسبة المسؤولين 
عن الانتهـــاكات، ونزع الســـلاح، وإعادة 
الســـلطة،  وتقاســـم  المؤسســـات،  بنـــاء 
وكيفية التعامل مع المحاربين الســـابقين 
في المجتمع. ومثل هذه التشابكات تجعل 
من الصعب التوصل إلى ســـلام مستقر، 
فحتى مـــع الشـــروع في إجـــراءات بناء 
السلام والدخول في تسويات سلمية مع 
فواعل الصراع، وفي مقدمتها التنظيمات 
والميليشـــيات المســـلحة، فـــإن احتمالية 

الارتداد إلى العنف تظل قائمة.
ومـــن جهـــة ثالثـــة، ســـتحتاج دول 
المنطقـــة إلى ســـنوات وربما إلـــى عقود 
للتعافي من تداعيات الصراعات المسلحة 
وانعكاســـاتها علـــى العلاقة بـــين الدولة 
والمجتمع، إذ أن أغلب أطروحات التعافي 
تحيل إلى ضـــرورة التوازن بـــين الدولة 
والمجتمـــع، وتجنب الاختـــلالات ومكامن 
الهشاشـــة فـــي الجانبين على الســـواء، 
والتي كشـــفت عنها الانتفاضات العربية 

بشكل أو بآخر.
ووفقــــا لتلــــك الأطروحات، فــــإن ثمة 
معضلة في فكرة ”الدولة المسيطرة“، حيث 
لــــم يعد من الممكــــن القبول بهــــذه الفكرة 
والتعويل عليها كثيــــراً، إذ أن الكثير من 
مؤسســــات الدولة تتراجع كفاءتها بمرور 
الوقــــت وخاصــــة فــــي حالة تراجــــع دور 
المجتمــــع، وتظــــل محدودة فــــي مواجهة 
تحديــــات مرحلة ما بعــــد الصراع، وهكذا 
يتعين إعطاء حيز أكبر لإشــــراك العناصر 

المجتمعية في مهام التعافي السريع.
ويستدعي هذا الطابع للدولة ووظائفها 
معالجة المشـــكلات التي واجهها النموذج 
”الدولتي“ خلال السنوات الماضية بمنطقة 
الشـــرق الأوسط، وصياغة علاقة متزنة مع 
المجتمـــع؛ لأن ضعـــف وهشاشـــة المجتمع 
لصالح قوة الدولة واســـتعادة عافيتها لن 
يؤديا إلى خروج دول المنطقة من مسوغات 
الصراع وحواضنـــه المجتمعية. وبطبيعة 
الحال، فـــإن ضعـــف الدولـــة لصالح قوة 
المجتمع لن يؤدي إلى اســـتقرار مســـتدام، 
وربمـــا يكون محفـــزاً لـــدورات جديدة من 

الصراعات بالمنطقة.
وانتهى المحـــررون إلى أن الرســـالة 
الأساســـية هي أن الســـلام الحقيقي في 
الشـــرق الأوســـط ســـوف يتحقق بتوافر 
اســـتعادة  الأول:  أساســـيين،  شـــرطين 
الدولـــة مناعتها على أســـس جديدة من 
العدل، واســـتيعاب التنوعات المجتمعية، 
وتحويلهـــا إلى مصدر قـــوة، بما يقلص 
والثاني:  وخارجيـــا.  داخليا  انكشـــافها 
أن تجـــد المجتمعات علـــى الجانب الآخر 
بيئة مواتية لتلبية احتياجاتها من الأمن 
والمشاركة في السلطة والموارد والاعتراف 
بالهويـــات، دون الانتقاص مـــن الانتماء 
الوطنـــي، بما قد يخلق لحظـــة تعاف قد 
تخرج الشرق الأوسط من الدائرة المفرغة 

للصراعات.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

الشرق الأوسط.. صراعات مستعصية 

وساحات جيوسياسية لتغيير موازين 

القوى الإقليمية والدولية

العالم على أعتاب صدمة 

نفطية يؤججها الاستثمار 

في الطاقة الخضراء

السلام الحقيقي رهين استيعاب الدولة للتنوع المجتمعي
تعيش منطقة الشــــــرق الأوسط في 
دوامة مــــــن الصراعات المتشــــــابكة 
والمتوالدة عقدا تلو الآخر حتى بات 
حلم السلام في هذه المنطقة صعبا 
ويخضع لدراســــــات وبحوث معمّقة 
تحاول فهم طبيعــــــة النزاعات ودور 
تتغذى  التي  ــــــة  الخارجي التدخلات 
من هذه الصراعات الممتدة وتغذيها 
ــــــن القــــــوى ورســــــم  ــــــر موازي لتغيي
خرائط جيوسياســــــية جديدة لا تأبه 

للاستقرار في دول المنطقة.

الصراعات تتوالد تاريخيا 

فكل مرحلة تخرج من 

رحمها صراعات أخرى أكثر 

عمقا وتجذرا في واقع دول 

الشرق الأوسط

كلما اقترب المتنازعون 

خطوة نحو السلام، ظهر 

مفسدو التسويات لإطالة أمد 

الصراعات
قطاع يئن رغم ارتفاع الأسعار


